صلاة الأنس أو الوحشة 


الحمد لله رب العامين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
وا مرسلين وعلى آل كل والصحابة أجمعين . أما بعد. ف 


صلاة الأنس أو الوحشة لم يذكرها الإمام الشافعي ولا أئمة 
مذهبه وم يلتفتوا إليها إلا بعض المتأخرين في القرن 
الثالث عشر فلا تعتبر هذه الصلاة من مذهب الإمام 
الشافعيء. فهي غير جائزة وغير صحيح كما يفهم من 
عباراتهم: وذلك لأمور 


الأمر الأول: إن حديثه موضوع., 
قال الشيخ علي بن أحمد بن يوسف الهكاري المتوفى سنة 
أ[ همه 
حدثنا أبو طاهر أحمد بن عاصم ا مرصفيء قال: ثنا أبو 
الموفق محمد بن محمد ابن بنت المهتدي بالله 

النيسابوريء قال: ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
أيوب الطرماخي» قال: ثنا أبو عبد الله محمد بن صاحب» 
قال: ثنا المأمون بن أحمد السلمي. قال: ثنا أحمد بن عبد 
لله ثنا وكيع بن الجراح عن الربيع عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا 
يأت على الميت أشد من أول ليلة في قبره فارحموا موتاكم 
بشيء من الصدقة)) , قيل: يا رسول الله! ليس كلنا يجد ما 

يتصدق به عن ميتهء قال: ((فليركع ركعتين يقرأ في كل 
ركعة فاتحة الكتابء وآية الكرسي مرة. وألهاكم. وقل هو 


الله أحدء عشر مراتء فإذا فرغ من صلاته يصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم سبعين مرة. ويهدي ثوابه ميته يبعث 
الله إلى ميته سبعين ملكا مع كل ملك حلة وهدية من 
الجنة وينور له في قلبه» ويوسع له في لحده مد بصره))- 
هدية الأحياء الى الأموات للإمام علي بن أحمد بن يوسف 
الهكاري 5/5 ه 


١0 ص‎ 


وأورده ابن الجوزي في 
بستان الواعظين 
فقال قيل إنه لا يآ على ال ميت فى قبره أشد وأصعب من 
أول ليلة يبيت فيه فمن تفقد ميته في أول ليلة بشيء من 
الصدقة وإلا فليصل ركعتين وليهد ثوابهما ميته يرفع اللّه 
تعالى عن ميته ما يجد من الغم والوحشة ويكتب الله 
للمصلين عبادة ستين سنة بقيامها وصيامها -ص ١١١‏ 


والصفوري في نزهة المجالس 11-١‏ والدمياطي [ما وجدت 
تاريخ وفاته] تلميذ الشيخ الباجوري[ المتوق سنة1/1١١ه)]‏ 
في نهاية الامل ص ١7١‏ 
ومحمد نووي الجاوي امتوق سنة ١١١1‏ ه ىق 
نهاية الزين ٠١17‏ 
و السيد محمد عبد الله الجرداني المتوفيى سنة ١١731‏ ه في 
فتح العلام ”-/01 


بلفظ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد. 


قال الذهبي [الهكاري. صاحب كتاب هدية الأحياء إلى 
الأموات ] 
الشيخ العام الزاهد . شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن 
أحمد بن يوسف بن جعفر بن عرفة بن مأمون بن المؤمل 
بن الوليد بن القاسم بن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بن 


وقال ابن عساكر : مم يكن موثقا في روايته 


وقال ابن ناصر : مات في أول المحرم سنة ست وثمانين 
وأربع مائة بالهكارية » وهي جبال فوق الموصل -سير أعلام 
النبلاء 191-19 


وقال ابن النجار رحمه الله تعالى : 
كان الغالب على حديثه الغرائب والمنكراتء. وم يكن 
حديثه يشبه حديث أهل الصدقء وفي حديثه متون 
موضوعه مركبة على أسانيد صحيحة 
وقل رأيت بخط بعض أصحاب الحديث بأصبهان أنه كان 
يضع الأحاديث بأصبهان...مات سنة ست وثمانين وأربعمائة 
-ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ١١١-1١/‏ 


وقال الذهبي أيضا: 
علي بن أحمد. شيخ الإسلام: أبو الحسن الهكارى. 
روى عن أ عبد الله بن نظيف. 
قال أبو القاسم بن عساكر: لمم يكن موثقا. 
وقال ابن النجار: متهم بوضع الحديث وتركيب الأسانيد. 
قاله في ترجمة عبد السلام بن محمد -ميزان الاعتدال -١‏ 
١‏ 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن ابن 
النجار: 
الغرائب والمنكرات وفي حديثه أشياء موضوعة ورأيت 
بخط بعض أصحاب الحديث أنه كان يضع الحديث 
بأصبهان- لسان الميزان لابن حجر ١510-6‏ 


وفى تخريج أحاديث الإحياء : قد صنف الشيخ أبو الحسن 
علي بن يوسف الهكاري ال معروف بشيخ الإسلام كتابا سماه 
بفضائل الأعمال وأوراد العمال ذكر فيه عجائب وغرائب 
من هذه الأحاديث ومن غيرها مرتبة على الليالي والأيام 
بأسانيد مظلمة إذا نظر العارف فيها قضى العجب وساقها 
بأسانيد له وقد ذكره الذهبي في ميزانه وذكر عن ابن 
عساكر أنه لمم يكن موثوقا به وذكره ابن السمعاني في 
الأنماب وذكر شيوخه ووفاته بعد الثمانين وأربعمائة فلعل 
الغزالي نقل عنه[يعني أحاديث أيام الأسبوع] اه-تخريج 
أحاديث الإحياء 6/57-١‏ 


فالشيخ الهكاري غير موثق في روايته كما قال ابن عساكر 
ومرتضى الزبيدي ومتهم بوضع الحديث وتركيب الأسانيد 


وغالب أحاديثه الغراب وال منكرات وحديثه لا يشبه 
فيه إنه يضع الأحاديث كما قاله ابن النجار والذهبى 


حاله هكذا لا يقبل منه حديثه كما قاله أنمة علم الحديث. 


وفي سنده أيضا المأمون بن أحمد السلمى 


قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى : 
مأمون بن أحمد السلمي من أهل هراة كنيته أبو عبد الله 
كان دجالا من الدجاجلة ظاهر أحواله مذهب الكرامية 
وباطنها مالا يوقف على حقيقته- 


امجروحين لابن حبان 60-١‏ 


وقال الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى : 

مأمون بن أحمد السلمي من أهل هراة خبيث وضاع 
يروي عن الثقات مثل هشام بن عمار ودحيم با موضوعات 
وفيما حدث عن أحمد الجوباري الكذاب عن عبد الله بن 
معدان الأزدي عن أنس مسندا ((يكون في أمتي رجل يقال 
له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس ويكون في 

أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي)) مثله 
يستحق من الله تعالى ومن الرسول ومن المسلمين اللعنة- 

امسند المستخرج على 
صحيح مسلم للحافظ أبىي نعيم 87-١‏ 


وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى : 


مأمون بن أحمد بن على السلمي الهروي أحد المشهورين 
بوضع الحديث .. وذكره بعض أهل العلم فقال هروي 


كذاب -تاريخ دمشق 017- ١‏ 


وقال ابن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى : 


مأمون بن أحمد الهروي دجال يضع الحديث-معرفة 


وقال الحافظ المزي 


مأمون بن أحمد بن على الهروي الكرامى أحد الضعفاء 
امتروكين المتهمين بالوضع-تهذيب الكمال ١5-1١5‏ 


مأمونء قد سبق فى كتابنا أنه كان كذابا -7-/01 


وقال الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى : 
مأمون غير مأمون. ذكر أنه وضع مائة ألف حديث وكلها 
كذب وزور فلا يصح منها لا في الصلاة في أول رجب ولا في 
النصف منه ولا قي آخره ولا في عدد أيام منه-الساعث /2-١‏ 


وقال الطونىي 
مأمون بن أحمد السلمى وأحمد بن عبد الله الجويباري. 
كانا كذابين-التعيين في شرح الأربعين للطوفي ص ١710‏ 


وقال الحافظ ابن حجر : 
مامون بن احمد السلمي الهروي عن هشام بن عمار وعنه 
الجويباري أق بطامات وفضائح قال ابن حبان: دجال 
ويقال له: مأمون بن عبد الله ومأمون أبو عبد الله... ومما 
وضعه على الثقات أنه روى عن ال مسيب بن واضح. عن 


ابن اطبارك عن يونسء عن الزهريء عن سعيد. عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من رفع يديه في الصلاة فلا 
صلاة له. 
وروى عن ثقات مرفوعا: من قرأ خلف الإمام ملىء فوه 
نارا. 
وروى عن أحمد بن عبد الله عن عبد الله بن معدان 
الأوديء عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: يكون في أمتي 
رجل يقال له: محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس 
الحديث. 
قال: وإنما ذكرته ليعرف كذبه لأن الأحداث كتبوا عنه 
بخراسان. انتهى.... 
قال الحاكم في المدخل: وقيل للأمون بن أحمد الهروي: ألا 
ترى إلى الشافعي وإلى ما نبغ له بخراسان؟ فقال: حدثنا 


احمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن معدان ... فذكر 


الحديث. 
ثم قال الحاكم: ومثل هذه الأحاديث يشهد من رزقه الله 
أدنى معرفة بأنها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, أو كما قال-لسان الميزان 1-/ا62 


[حديث] يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس 
أضر على أمتي من إبليس ويكون في أمتي رجل يقال له أبو 
حنيفة هو سراج أمتي هو سراج أمتي...من حديث أنس 
وفيه أحمد الجويباري وعنه مأمون السلمي وأحدهما 
وضعه. وذكر الحاكم في المدخل أن مأمونا قيل له ألا ترى 
إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان فقال حدثنا أحمد إلخ 
فبان بهذا أنه الواضع له فعليه من الله ما يستحقه وجعلوه 
أيضا من حديث أني هريرة أخرجه الخطيب من طريق 
محمد بن سعيد المرزوي البورقيء قال الحاكم والخطيب: 


وهو من وضعه لعنة الله تعالى عليه-تنزيه الشريعة ١٠-7‏ 
وفيه أيضا أحمد بن عبد الله الشيباني 


قال ابن عدي رحمه الله تعالى : الجويباري كان يضع 
الأحاديث لابن كرام على ما يريده وكان أبو كرام يضعها في 
كتبه عنه ويسميه أحمد بن عبد الله الشيباني-اللآلى 


المصنوعة ١-"؟ع‏ 


وقال البيهقى أما الجويباري فإني أعرفه حق ا معرفة بوضع 


وقال [السيوطي ]: مأمون وشيخه[أحمد بن عبد الله 


الشيباني الجويباري ] كذابان -فيض القدير ٠١-1‏ 


فهذا الحديث لا تثبت روايته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لآن في إسناده وضاعين كما رأيت فيبدو أنه 
موضوع عليه صلى الله عليه وسلم لأن من علامات 
الموضوع أن يكون في راويه كذاباء قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى :ومنها[علامات الوضع]ما يصرح بتكذيب 
راويه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو 
تقليد بعضهم بعضا-النكت على مقدمة ابن الصلاح ١575-١‏ 


وقال أيضا :ومن القرائنء التي يدرك بها الوضعء ما يؤخذ 
من حال الراوي.-نزهة النظر ٠١1‏ 


ومن علامات الموضوع أيضاً أن لا يوجد في كتب الحديث 
وهذا الحديث الذي نتكلم عليها لا يوجد في جوامع 
الحديث وم يعز اليها 


أحد ممن ذكرها , 


قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى : 


قد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي فقد 
وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها 
ومعانيها.-مقدمة ابن الصلاح ص 14 


وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى : 
ان الأحاديث التى قد صحت أو وقعت بين الصحة والسقم 
- وقد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أنمة أهل 
اعلم بالحديثء ولا يجوز أن يذهب شيء منها على 


جميعهم وإن جاز أن تذهب على بعضهم: لضمان 
١١1‏ 


وقال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت 
الحديث ساين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض 
الأصول فاعلم أنه موضوع. 
قال: ومعنى مناقضته للأصول: أن يكون خارجاء عن 
دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة-تدريب 
الراوي للسيوطي ١717-١‏ 


وقال الإمام الرازي رحمه الله تعالى : 


الخير الذى يروى فى وقت قد استقرت فيه الأخبار فإذا 


فتش عنه فلم يوجد قٍِ بطون الكتبف ولا قي صدور الرواة 
علم أنه لا أصل له -المحصول للامام الرازي ١959-6‏ 


وقال الإمام تاج الدين السبى رحمه الله تعالى : 


(وما نقب) أي فتش (عنه) من الحديث (وم يوجد عند 
أهله) من الرواة من المقطوع بكذبه لقضاء العادة بكذب 


ناقله-جمع الجوامع ١67-97‏ 


وقال الإمام ولي الدين العراقي رحمه الله : 
وإنما يرجع إلى دواوين الإسلام الحديثية وهي معروفة 
محصورة. فما مم يوجد فيها لا يقبل من راويه-الغيث 
الهامع 1-١‏ ٠ع‏ 


وقال الحافظ السيوطي: إن الجرح إنما جوز في الصدر 
الأول حيث كان الحديث يؤخذ من صدور الأحبارء لا من 
بطون الأسفار. فاحتيج إليه ضرورة: وأما الآن فالعمدة على 
الكتب ال مدونة. فمن جاء بحديث غير موجود فيها فهو رد 
عليه. وإن كان من أتقى المتقين» وإن كان فيها لم يتصور 
فيه الرد وإن كان من أفسق الفاسقين-الفوائد الموضوعة 
للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبالي المتوق سنة ( 
)٠١‏ ص-714 


قلت وهذا الحديث ليس فى شىء من كتب الحديث ولا 
عزا اليها أحد ممن نقلها فهذه العلامة أيضا فيه بين. 


ومن جملة القرائن الدالة على الوضع:[أيضا] الإفراط 
بالوعيد الشديد على الأمر اليسير أو بالوعد العظيم على 


والطرقية: والله أعلم-النكت على مقدمة ابن الصلاح 
للحافظ ابن حجر 22-١‏ 


وهذه العلامة أيضا فيه ظاهرء فهذا الحديث بعلامات 
الموضوع الثلاثة موضوع مصنوع على النبي صلى الله عليه 


وسلم. 


الأمر الثاني: أن هذه الصلاة لمم يذكرها الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى ولا أصحابه ولا أنئمة مذهيه ولا الشيخان 
وم يرد ذكرها في الكتب المتداولة التي بين أيدينا في الفقه 
الشافعي كال منهاج وشروحه الكثيرة وحواشيها وكفتح المعين 
وحواشيها ولا اعتنى بها علماء الشافعية ولا عوامهم الى 


القرن الثالث عشرء بل ولا أتئمة المذاهب التبوعة ولا 
أتباعهم في كتبهم ال معتمدة. 
ولا يظن بهم -وهم أعلم بالحديث وأصولها وبالفقه 
وأصولها من المتأخرين بكثير -أنه خفي على جميعهم هذا 
الحديث أو هذه الصلاة التي ذكرت فيه بل نعتقد فيهم 
أنهم اطلعوا عليهما ورفضوهما بالكلية وضربوا عنهما 
صفحا لكون هذا الحديث لا يحتج به ولو في فضائل 
الأعمال» إلى أن ذكرها صاحب "نهاية الأمل" الذي عاش في 
القرن الثالث عشر ثم ذكرها صاحب نهاية الزين وصاحب 
فتح العلام ولا يغتر بذكرها في هذه الكتب فإن الكتابين 
الأولين ليسا بمعتمدين في ال مذهب لأن في كليهما أشياء 
تخالف المسائل ال معتمدة في المذهب . منها صلاة الاستخارة 
المعروفة عند الصوفية- وليس بصلاة الاستخارة المشهورة- 
وصلاة الاستعاذة في كل يوم وإن هذين الصلاتين قد ردهما 
في التحفة وقال لا تجوز ولا تصح -تحفة7-/77 


وصاحب فتح العلام لعله نقلها من نهاية الأمل كما قال في 
مقدمة كتابه أنه سينقل منها : 
ولا يقال إنها مذكورة في نزهة المجالس للصفوري امتوفي 
سنة 815 ه لأن هذا الكتاب مما يحرم قراءته فضلا عن 
العمل بما فيه فإنه اختلط الباطل فيه بغيره ولا مميزء 
والإمام برهان الدين محدث دمشق شنع على قارئها كما 
قاله السيد علوي السقاف في الفوائد المكية ص 19 وكما 
قاله الشيخ أبو محمد كنجين بن مركار الكيفرمي الشافعي 
في إفاضة الأنوار في إضاءة نور الأبصار ص // 


الأمر الثالث: أن هذه الصلاة مخالفة للأصول التي ذكرها 

علماء الشافعية , قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله 

تعالى بعد ذكر صلاة الاستخارة والاستعاذة اللتين وقعا في 
عوارف ال معارف : 


ومن استحضر كلامهم في رد صلوات ذكرت في أيام الأسبوع 

علم أنه لا تجوز ولا تصح هذه الصلوات بتلك النيات التي 

استحسنها الصوفية من غير أن يرد لها أصل في السنة[تحفة 
المحنتاج 7-/الا7] 


فالصلاتان الممذكورتان لا تجوز ولا تصح بتلك النيات التي 
أمر بها الصوفية لأنه مم يرد لهما أصل في السنة » وكذلك 
صلاة أيام الأسبوع . وإنها وإن ورد فيها أحاديث لكن 
أكثرها باطلة وموضوعات ٠»‏ وكذلك ما هنا لا تجوز وا 
تصح هذه الصلاة التي تسمى بصلاة الأنس لأنها لم يرد لها 
أصل فى السنة ولا ذكرها العلماء الشافعية ولا غيرهم فى 
الكتب ال معول عليها الى القرن الثالث عشر 


الأمر الرابع : هب أنها ثابت إلا لفظ الحديث تأى فعلها 

في أغلب الأحوال » لأن لفظه كما في نهاية الزين "فارحموا 

بالصدقة من يموت فمن م يجد فليصل ركعتين" الخ فمن 

وجد شيئا للتصدق ولو بتمرة لا تسن له هذه الصلاة لأنها 
على ما في هذا الحديث بدل عن الصدقة , 


قال تعالى : 
0 5 و لاا 7 5 ٍ- اح 1 
ع الم يي ا لي السام د اي ا عه 
(فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماسا )-سورة المجادلة ع 


فمن وجد ماء واستطاع استعماله لا يطلب منه التيمم, 
وكذلك من أعتق رقبة لا يطلب منه الصوم وكذلك ما هنا 
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اذا تصدق شيئا ولو بشق تمرة لا يطلب منه الصلاة » فمن 
منا من لا يستطيع لأن يتصدق بشيء 
في هذه الأيام؟ فهو أندر نادر وأقل قليل .» فمن هذه 
الحيثية أيضا لا ينبغي أن تنشر هذه الصلاة 


الأمر الخامس: إن هذه الصلاة مما اعتنى بفعلها الشيعة 
وأشاع بفضليتها الإمامية منهم في كتبهم [ أنظر منهاج 
الصالحين صء 457. والرسائل العشر لابن فهد الحلي: 
ص”١٠.‏ وفلاح السائل ص 861. ومصباح الكفعمي ص 6١١‏ 
| وفي مواقعهم ووسائل تواصلهم الاجتماعية ويسمونها 
بصلاة الوحشةء وهي بهذا الاسم أليق وأجدرء لأنها لا 
يؤنس بها ولا يفرح لعدم قيام الدليل له 


فعلى هذا أن صلاة الأنس أو الوحشة مما ينبغي ترك 
فعلها وإشاعتها . ولذلك قال بعض كبار فقهائنا 
المعاصرين أنه لا ينبغي أن تشاع في المجتمع العام وأن 
حديثها موضوع . رحمه الله تعالى رحمة واسعة . وجمعنا 
وإياه في فسيح جناته مع حبيبه سيدنا محمد وسائر 
الأنبياء والشهداء والصالحين. 


اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً 
ووفقنا اجتنابه -امين يا رب العاطين 


وصلى عا سيدنا محمد وعلى اله وصحركه أجمعين 
والحمد لله رب العاطين 


بقلم :محمد شهاب الدين الأشرفي الكامل الثقافي 
011414 


